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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرذ 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين 

مهما تفيّرت الظروف فإن الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته. ومهما ثبذلت الأحوال فإن الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه. فالأصالة والإحكام أساس الثبات 
والدوام. ومن هنا نجد الإمام الخميني الراحل ور يوصي 
«... الطبقة المفكرة والطلاب الجامعيبن ألا يدعوا قراءة 
تب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى مطهري). ولا 
نوها تى زاك الدضاشن ا مضه للوادد: 

فقد كان عالاً بالإسلام والقرآن الكريم والفنون 
والمعارف الإسلامية المختلفة فريداً من نوعه... وإن كتاباته 
وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربية.. 


1 فر 

وكذلك نجد قائد الثورة الإسلاميّة سماحة ال يد علي 
الخامنئي ولا يصفه بأته: «المؤسس الفكري لنظام 
الجمهورية الإسلاميّة.... وأن الخط الفكري للأستاذ 
مطهري هو الخط الأساس للافكار الإسلامية الأصيلة 
الذي يقف 2 وجه الحركات المعادية... 

إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكرية هو خط الشهيد مطهري. يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 

وصيّتي أن لا تدعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة. ... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 
آرائکم وادرسوها ودرّسوها بشکل صحیح.... 


ع 
َ 


حول الكتاب 


هذا الكتاب تلخيص وتحرير لمحاضرتين للشهيد مطهري 
الأولى تحت عنوان: «الإسلام ونظرته للعلم» والثانية: 
«فريضة العلم». من كتاب محاضرات 2 الدين والاجتماع. 


.١‏ العلم والدين: متخالفان أم متآلفان؟ 
.هاا يعيش المسلمون الجهل والتخلّف؟ 
.٣‏ هل هناك علوم دينيةٌ وأخرى غير دينية؟ 
٤‏ .على أي علم يحث الإسلاح؟ 
ه.ماهورآي الإسلام ج تعلّم المرأده 

کا .هل لطلب العلم آثارٌ سلبيّة وكيف يمكن تجتّبها؟ 
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العلم ۹ 


العلم قريضة 


قال الله عر وجل به كتابه الكريم: #قل هَل يَسْثوي الُذينَ 
يَعَلَمُون وَالّذين لا يَعَلمُون#. 

ج هذا البحث نتحدث عن فريضة من الفرائض 
الإسلاميّة لا تقل شأناً عن بقَيّة الفرائض. ألا وهي «فريضة 
العلم»» وأمّا تعبيرنا عن العلم بالفريضة فناشىء من وصف 
الأحاديث الشريفة لطلب العلم بأّه فريضة. فقد ورد عن 
النبي يقال أنه قال: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم»". 
وك كتاب بحار الأنوار إضافة كلمة «ومسلمة". وهذا 
الحديث مما اتفق عليه الفريقان» الستة والشيعة. 

(۱) سورة 1 


(۲) وسا 


(۳) بحار الأنوار 


معنى الفر يبضة: 

والفريضة تعني الواجب'". وبهذا يكون المراد من 
الحديث الشريف أن طلب العلم واحد من الفرائض 
والواجبات الإسلاميّة. وعليه يكون للإسلام فضل ال بق 3 
E O ER‏ ا 
حقاً وامتيازاً تتمتع به هئات خاصَةٌ وطبقات 
مجتمع ما قبل الإسلام» جاء الإسلام ليعتبر طلب ٤‏ 
واجباً وفريضةٌ على كل فردٍ من أفراد المجتمع الإسلاميء 
دون أي فرق بين المرآة والرجل أو بين طبقة أو جماعة 
وأخرى. 

إذاً تحصيل العلم والمعرفة فرصل واجبٌ على جميع 
المسلمين. كالصلاة والصوم والحج وغيرها من الفرائض 
اة 


(۲) راجع لسان العرب ج ١۱.ص ٠١۹‏ 
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المسلمون والعلم 


م المجتمع الإسلاميّء من حيث نظرته إلى العلاقة 
بين الدين والعلم. إلى فتتين: 


الفضة الأولى: وهي تسعى لإظهار أن الدين والعلم 
متخالفان ولا يمكن أن يلتقيا أبداًء وهذه الفئة تنقسم 
بدورها إلى طائفتين: 

أ وهي طائفة الجهلاء المتظاهرين بالتدين. وهؤلاء 
يعيشون ويرتزقون بسبب الجهل المتفشي 2 الناس. ومن هنا 
كان العلم عدوّهم اللدود. فراحوا يشوّهون صورته أمام الناس؛ 
لكي يبتعدوا عنه. وكانت دعواهم أن العلم يتنافى مع الدين. 

ب . وهي طائفة المثقفين المتعلمين. الذين ضربوا 
بالمبادئ الإنسانية والآخلاقيّة عرض الحائط؛ فلكى يبرُروا 


ي 
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أعمالهم المنكرة. قالوا لا يمكن أن يأتَلف الدينٌ والعلم. فإمّا 
أن تكون متديَتاً. وإما أن تكون متعلّماً ومقّفاً. 


الفضة الشافية: وهي التى لم يخالجها قط إحساسٌ 
بأىٌ تناقض أو تناف بين الدين والعلم» ضسَعَّت إلى إزالة 
الظلام والغبار الذي أثارته الفئة الأولى بطواتفها حول 
العلم والدين المقذسين» وكان لها حظ من كل من العلم 
والدين. كشاهدرٍ على إمكانيّة الجمع بينهما 2 الواقع. 


الإسام يوصي بالعام 


فالإسلام قد أولى مسألة تحصيل العلم أهمَيّةَ قصوى. 

ئی انه اعتبره فرضا واجبا على كل مسلم ومسلمة وقد 
تعرضت جملة من الاآيات القرأنيّة والاحاديث الشريفة 
لبيان فضل العلم والعلماء وما لهم من الأجر الكبير عند 
الله عر وجل وك ذلك ترغيباً بے العلم ودعوة إلى تحصيله. 
ونحن هنا سنكتفي بذكر شيء يسير من آحاديث النبي 
الحث على طلب العلم: 


أربعة أحاديث: 
الأؤل؛ «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةء 
وبك هذا الحديث تأكيدٌ على أن طلب العلم أمرٌ لا يتمايز فيه 


7 کار الاتوار چ ص ۴ بای من کناب انلم ج ٩‏ 


4 شريه ٤ا‏ 


أحدٌ عن أحد. فهو واج على الرجل والمراة. الصغير 
والكبير. الشاب والشيخ. الحاكم والمحكوم. ولا يختصْ 
بطبقة أو جنس. 

الثاني «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحدء وب إشارة 
إلى أن طلب العلم لا يختصنّ بزمان دون ذمان. فهو فريضة 
علی کل مسلم ے کل زمان. 

الثالث: «اطلبوا العلم ولو بے الصين". فليس لطلب 
العلم مکانْ معيْنٌ. وکل مکان مهما کان بعيداً يوجد فيه عل 
نافع ومفيد هو من الأمكنة التي يجب على المسلم آن يسعى 
للوصول إليها؛ لتحصيل ذلك العلم والإفادة منه. وهذا ما 
يجعل طلب العلم فريضة متميّزة عن كثير من الفرائت 
الإشاامية التي خد لها وفك مين كالسلاة والضرم 
مثا أو مگان معن گالحے: 

الرابع:«الحكمة ضالّة المؤّمن يأخذها أينما يجدهاء". 
والحكمة هي الموضوع المحكم المتقن المنطقيّ السليم. هي 
كل قانون أو قاعدة تثفق مع الحقيقةء وليست صنيعة الوهم 
والتخيّلات. فالمؤمن يبحث عن الحقيقة ك كل اتجاه. ولا 


كشف الظنون لحاجي خليفة. ج۱ ص۷۸ 
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يتحفظ آن يطلبها ولو كانت عند کافر آو مشرلء وقد ورد 
عن أمير المؤمنين و «لَحِكَمَة ضَالّة الْمَوّيِن. مَحذ 
الَحِكَمَة ولو من أل الثقاق.. فالشرط الوحيد إسلامياً 
ج أخذ العلم هو أن يكون ذلك العلم صحيحاً ويثفق مع 
الحقيقة والواقع. 


الغافع. شرط واحد للعلم: 

نعم ينبغي من ليسوا من أهل الاختصاص أن لا يستمعوا 
إلى كل من ألقى بدلوه من الناس» بل لا بد لهم من 
الإستيضاح حول طبيعة الشخص الذي يتلشّون منه العلم؛ 
لثلاً ينحرف بهم عن الخط المستقيم من حيث لا يشعرون. 
أمّا إذا كان لديهم من الخبرة ما يجعلهم يميّزون بين المفيد 
والمضر. والصحيح والفاسد من العلوم» فلا ينبغي لهم 
التوفّف ب أخذ الصحيح والمفيد منهاء ولو كان المعلّم كافراً 
أو مشركاً أو منافقاًء وهذا أيضاً يميّز طلب العلم عن بعض 
الفرائض الإسلامية الأخرى التي فَيّدت بشروط كصلاة 
الجمعة التي يجب فيها الافتداء بإمام واحر مسلم مؤمن 


۱۹ فريضة العلم 


عادل, أمّا طلب العلم فلم بُقَيّد سوى بأآن يكون العلم 


فخا مفيداًء ويتفق مع الحقيقة والواقع. وإلاً انتفى 


الغرض من تحصيله. 


حال المجتمح الإسلامى: 

ونحن لا نريد تفصيل الكلام ب4 مدى عناية الإسلام 
واهتمامه بالعلم والترغيب فيه؛ وذلك لاه قد قيل وكَتِب 
الک ر حول ذلك ومَنْ ينظر إلى مجتمماتنا الغارقة د 
الجهل والأَمنّة والتخلف لن يصدق ما سوف نقوله له من 
عناية الإسلام الكبرى بے طلب العلم. إذ كيف يكون 
الإسلام كذلك والمسلمون غارقون 2 الجهل؟! 

ولهذا نرى أنه لا بذ من الإلتفات إلى عيوب المجتمع 
الإسلاميء والفگیر کے اساب الاکن العلميْ 2 هذا 
المجتمع. فلعلنا نتمكن أن نتخلّص من ذلك كله. لننطلق 
بعدها 4 طريق العلم الواسع الذي سيقودنا إلى الرقيْ 
والحضارة الحقيقَيَيّن ما دام مقترناً بالإيمان والالتزام. 

وتجدر الإشارة إلى تلك الحادثة التي حصلت مع 


فريضة العلم ۷ 
العلآمة السيّد عبد الحسين شرف الدين. فاته آخذ 2 
تأليف الكتب حول أهل البيت جد وشيعتهم رذحا من 
الزمن. ولكثه التفت بعد فترة إلى ان الشيعة 4 لبنان كانوا 

تضعفين. وليس فيهم العالم ولا المهندس ولا الطبيب إلا 
بأعدادٍ ضثيلةٍ جداًء فرأی أن كتبه لن يكون لها أي فاد ما 
دام الوضع على حاله. فانصرف بكلٌ طاقته إلى النشاطات 
العمليّة التي من شأنها أن تنهض بهؤلاء. وعمد إلى تأسيس 
المدارس ومعاهد التعليم والجمعيّات الخيرية. فتغيّر 
الوضع؛ وتبذل الحال» وصار للشيعة علماء ومهندسون 
ومتقفون. وهكذا وجدت الدعوة والحركة الإسلاميّة مناخا 
ملائماً لھا بے لبنان. 


المسلمون وأوامر الإسلام بطلاب العلم: 

مها لخدن الاسر تة وال وة حا أن قري المهين: 
الذین کان آل ما ازل على تفم سخ ج اشا بام 
رَبك الذي خلَق + خَلَق الإنسَان من علق + اقرا وَرَبْك الأَكُرَمُ ج 


الذي عَلَم بالقَلَّم + عَلَّمٌ الانسّان ما تم يعلَم4. غارقين ك 
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الجهل والتخلف. ولا نريد هنا القول إن المسلمين على مدى 
العصور لم ينقّذوا أمر الله لهم بطلب العلم. فإن الإسلام 
قد خلق نهضة علميَةٌ وثقافيَةً عظيمة قل نظيرها 2 العالم. 
وظلت قرونا طويلة تحمل لواء الثقافة والتمذن والإنسانية. 
وقد كانت هذه النهضة مدينة للأمر الذي أصدره الإسلام 
بخصوص طلب العلم . ولك المسلمين 2 القرون الأخيرة قد 
أهملوا وهجروا هذه الأوامر والتعاليم» فلماذا كان ذلك؟ 
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أسباب بعد المسلمين عن طالب العلم 


١ء‏ سياسة التمييز: 

إن أحد الأسباب الرثيسة لعزوف هئة من المسلمين عن 
الاهتمام بطلب العلم هو: ما جرى ك المجتمع الإسلامي بعد 
وفاة النبيٌّ الأكرمإ: فبعد أن كان المسلمون سواسية 
كاسنان المشط اخذ البعض ممن تسلم مقاليد السلطة 
وأمور الخلافة 2 التمييز بين المسلمين . باعتبار نسبهم 
تارة. وباعتبار أسبقيتهم 2 الإسلام أخرى. أو مشاركتهم 
4 بعض الحروب كبدر مثلاً ثالثةٌ . فظهر مجتمحٌ متعدذد 
الطبقات. لا يثفق مع الإسلام مطلقاً. وانقسم المجتمع 
الإسلاميْ الى طبقة فقيرة محرومة تكد وتشقى للحصول 


مسرفة مبدّرة مغرورة لا 


* فريضة العلم 
تدري ما تصنع بما كانت تختزنه من الأموال» هذه الحالة 
حملت شريحة كجيرة من النانى تسرت تلقاتيًآ هن المي 
لتحصيل العلم؛ اذ صار هناك ما هو آولى من ذلك. وهو 
قان فة العش وا تضرف كر من اغفا اغن ذلك 
أيضاً؛ لأنهم قد أغرقوا أنفسهم 2 الملذات والملاهي. التي 
حجبت عنهم كل فائد ة لطلب العلم ے2 حياتهم. 

۲ احترام لغير أهله: 

يعزو البعض عدم اهتمام المسلمين ك القرون الأخيرة 
بطلب العلم إلى نهم قد صرفوا اهتمامهم عن العلم إلى 
العلماء أنفسهم. فبدلاً من أن يتجهوا إلى إزالة الأمَيّة عن 
أنفسهم وأولادهم . ممتثلبن آوامر الله عر وجل ب4 الحث 
على طلب العلم. أخذوا يبالغون ب4 احترام العلماء 
وتقديسهم» إلى درجة صاروا يرَوّن فيها أن الأجر كل الأجر. 
والفضل كل الفضل. 4 الخضوع للعالِم. فأعطَرًا ما أعطاه 
الله للعلم وطلبه إلى العلماء والمحققين. 

وهذا القول صحيٌ إلى حدٌ ماء فإن بعض الكتابات 


فريضة العلم " 
الساذجة السطحيّة. وبعض ما يقال على المنابرء يتوافق مع 
هذا المنطق. والناس وللأسف الشديد يثبعون هؤلاء دون أن 
يُعيروا آي اهتمام للعلماء والمحققين الذين يوضّحون لهم 
الحقيقة. 

۲. فهم خاطی ء: 

هناك أمرٌ آخر. كان له التأثير الكبير 2 انصراف 
الناس عن طلب العلم» ألا وهو ما يثيره بعض علماء 
الإسلام» ذوي الجمود الفكرئ. من أن ما أراده النبيْ 
الأكرم ب ب قوله «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم 
ومسلمة» هو العلم الدينيٍّ الذي يملكونه. وهذا ما جعل 


الناس ينصرفون عن طلب بقَيَّة العلوم النافعة والمفيدة. 


e‏ فريضة العلم 


هل هناك علوم دينية وأخرى غير دينية 


بقية 'العلوح الناضعة واد ع 
الدين. ولهذا فقد ذهب جماعة إلى أن مراد النبر 


او الإسلامية لا لانها خاصة بالمسلمين. فإن الادب العربي او 


فريضة العلم r‏ 


الفهم الصحيح: 

ولكن الصحيح أن هذا اشتباة محض:؛ إن الإسلام قد 
أمر بطلب كل علم نافع ومفيدر. والدليل على ذلك عدَة أمور: 

.١‏ لو كان الإسلام قد أوصى بطلب العلم الدينيْ فذق 
فهذا معناه انه قد اوصی بنفسه. وبالتالي يکون توجه 
الإسلام نحو العلم وطلبه صيقراً؛ لأنْ كل مذهبٍ من 
المذاهب. مهما يكن عداؤه للعلم والمعرفة. لا يمكن له أن 
يقف معارضاً الإطْلاع على ذاته. بل سيقول حتماً: تعرفوا 
على ولا تتعرٌفوا على غيري. 

وبعبارة أخرى» لو كان المقصود من العلم الذي يأمر 
الإسلام بطلبه هو العلم الدينيٌ فقط لكانت نظرة الإسلام 
إلى العلم سلبيّة. وهذا ما ثبت خلافه فيما تقدّم من البحث. 

۴ إن القرآن الكريم قد طرح عدداً من المواضيع وطلب 
من الناس التأمّل فيهاء وما هذه المواضيع سوى موضوعات 
تلك العلوم التي نطلق عليها اليوم أسماء العلوم الطبيعيّة 
والرياضيّة والحياتيّة والتاريخيّة وغيرهاء فقد قال الله (عرٌ 
وجل): #إن في خلق السُمَوات والأأْض واختلاف اليل والتهار 
والفلك التي تجري في البَحر بما ينق الثاس وما نزن الله م 


¥ فريضة العلم 


السُمَاء من مَاء أحيًا به الأرزْض بعد مَوتها وبّث فيها من كل دَابُة 
ؤتطريف الرْياح والسُحاب المُْسَّخر بِيْن السُمَّاء والأرْض يات 
لقوم يعقلُون4''. وغيرها آياتٌ كثيرة"' تدعو الناس إلى 
التأمّل بے مخلوقات الله والإطلاع على أسرار الكائنات 
وأحوالهاء وهذا خير دليل على أن الإسلام لم يحصر العلم 
المطلوب تحصيله بالعلم الديني. 

۴ الشيعة والموالون لأهل البيت بهت يعتقدون أن سيرة 
الأئمة وأقوالهم سنه ومن المعلوم أن المسلمين ب أواخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني الهجري قد تعرّفوا على علوم الدنيا 
عن طريق ترجمتها عن اليونانيّة 0 والفارسيّة. فقد 
ترجموا الكتب المتعددة 2 الفلك والمنطق والفلسفة والطب 


والحيوان والآدب والتاريخ. ولم يصدر من الأئمة تيد الذين 
لم يتوانوا قط ب2 توجيه الإنتقاد إلى الخلفاء أنفسهم إذا ما 
صدر منهم ما هو خلاف تعاليم الإسلام. آي ردع عن ذلك 
مما يدل على أن ترجمة وتلقي هذه العلوم هو من الامور 
الَرَضيّة عندهم هتي . الأمر الذي يعني أن الإسلام يوافق 
إا لم تقل يش ار د العلوم ودراستها: 
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لفاندتها وتآثيرها العظيم 2 حياة المسلمين. 

٤‏ . ذكرنا فيما تقدّم من البحث حديثين؛ واحد للرسول 
الآأكرم ند؛ وآخر للإمام علي تتو وكلّ من هذين 
الحديثين يدل ولو احتمالاًء على أن امقصود من العلم 
بنظر الإسلام ماهو أعم من العلم الدينيّ. 

فقد ورد عنه تو «اطلبوا العلم ولو ب4 الصين» وقد 
ذكرت الصين هنا؛ إمّا لأنّها أبعد مكان معروف ب العالم 
يومثذ: أو لأّها كانت مركزاً من مراكز العلم والصناعة 2 
العالم. ولم تكن الصين لاقديماً ولا حديثاً مركزاً من مراكز 
العلوم الدينيّة. 

وجاء عن امير المؤمنين يتو: «الحكمة ضالة المؤمن 
فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها وأهلهاء"'. وهذا 
لا معنى له لو كان المراد بالحكمة العلم الدينيّ فقط؛ إذ أي 
علم ديني سيأخذه المؤمن من المشرك؟! فالمراد إذاً ما هو 
غه ھن العلم الدينيٌ. 

.٥‏ ورد عن النبيْ الاكرم, : جملة من الاحاديث تحذد 
المراد من العلم» ولكن ليس بالنصنَ على العلم الفلانيّ 


٠۲۹۰.1۲۵ آمالي الطلوسي.‎ )١( 
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والفلانيء بل ذكر بعنوان العلم النافع''. فكل علم يتضمّن 
فائدة وأثراً يقبل بهما الإسبلاح وي رها مفیدین ونافعین. 
هو الإسلام» > وطلبّه Oe‏ 

- ذهب الفقهاء إلى أن العلم واجب تهيشى مقدمي. 
بمعنی أن وجوبه ناشیء من کونه بهییء الإنسان ويعدّه 
لإنجاز الوظائف الماقاة على عاتقه. وبما أنْ وظائف الإنسان 
المسلم لا تقتصر على الصلاة والصوم والحج وما شاكل 
ذلك. بل هناك أعمال هي بحكم الفرائض من حيث 
الوجوب» كالطبابة مثلاًء فإنّها واج كفائيٌء وهكذا كل ما 
يحتاجه المجتمع الإسلاميٌ من الأعمال التي لا تستقيم 
الحياة إلا بها. كالزراعة والصناعة والتجارة. هي واجبات 
كفائَيّة؛ إذ بكلّ هذه الأمور يتخلَّص المجتمع الإسلامي من 
الخضوع للملل غير الإسلاميّة. ويعيش الاستقلال والحرَيّة 
والعرة 2 اقتصاده وسياسته وأمنه وکل شؤون حياته. وهذا 
ما يريده الإسلام للمجتمع الإسلامي. وبما أن هذه الأعمال 
تبتني على علوم وفنون لا يمكن تحصيلها إل بالتعلّم 
والدراسة كان تعلم هذه العلوم واجبا تبعا لوجوب تلك 


« 


س٣۲۱۹‏ من شل عن علم نافع فکمه جاء بوم التیامة ملجما بلجام من نار 
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الأعمالء وبالإصطلاح العلمي يعتبر العلم باستة 
المعارف الربوبية''' وسيلة لا غاية. 

فتبيّن أن العلم المطلوب تحصيله 2 الإسلام أعمٌ من 
العلم الدينيّ بل يمكننا القول بملء أفواهنا أن العلم 
الدينيٌ لا ينحصر ب2 علم العقائد والفقه والأخلاق ونحوهاء 
بل العلم الدينيّ هو كل علم ينفع الناس» ويرقى بالمجتمع 
إلى درجة الإكتفاء الذاتي 2 الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والأمن. فلا يحتاج المسلمون إلى استجداء تلك المهارات من 
هنا ا و يضطرون لتقديم كرامتهم وعزتهم 
وحريّتهم ثمناً لما تقدمه لهم الملل غير الإسلامية من 
الخبرات 2 المجالات العلميّة المختلفة. 


تعلم المرأة: 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض الناس يقفون 2 
وجه تعلّم المرأة. معلّلين موقفهم هذا بأنْ أجواء المدارس لا 
تخلو من الفساد والانحراف» فكيف نأمن على بناتنا فيها؟! 

والجواب: لا شك ب أن الإسلام لم يميّز بين الرجل 
والمرأة من حيث وجوب طلب العلم. فكما أن طلب العلم 


(1) كمعرفة الله والنفس 
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واجبّعلى الرجل هو كذلك على المرآة وما ورد من التعبير 
بان «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ما هو إلا تغليبً 
لعنصر الذكورة» كما هو المعروف ب اللقة. وإلا إن هناك 
الكثير من الأحكام الشرعيّة قد جاء ب2 أدلّتها التعبير 
بالرجل أو المسلم فهل يحتمل اختصاصها بالرجل دون 
المراة؟! ولاشك ايضا 2 أن بعض الاعمال الحياتيّة لايمكن 
أن تقوم بها على وجهها الصحيح إلا النساء. بل جعل 
الإسلام بعض الاعمال من مختصات النساء. ولم يسمح 
للرجال بممارستها إلا 2 حالات الضرورة القصوى. 
كالتوليد ونحوه. وهذا يعني أن الإسلام قد أجاز للمرأةء بل 
أوجب عليهاء تعلم المبادىء الاساسيّة والعلوم الضروريّة 
للقيام بهذه الأعمال. وهذا لا يكون إلا بدخول النساء إلى 
ساحات العلم والمعرفة. 

نعم يجب علينا نحن المسلمين عامة أن نوفّر المدرسة 
والجامعة الملائمة أخلاقيّاً وتربويًاً لدراسة بناتنا فيهاء 
فبدلاً من أن نعترض على تعلَم المرأة هروباً من آداء الواجب 
ليناء لا بد لنا آن نبذل كل جه 2 سبيل تآمين المكان 
المناسب لدراسة الفتاة بعيداً عن كل خطر أخلاقَيٌ وتربوي. 


فريضة العلم ۹ 


وعلى الفتيات 2 هذا المجال آن يلتحقن بالفروع الدراسيّة 
المناسبة لشأنهنٌ واستعدادهن. والمتوافقة مع حاجات 


المجتمع لهن. 
الخوف من العلم: 


بعض الناس بخافون من انتشار العلم بين الناس؛ لأنّ 
ذلك سيتضي على منافعهم الذاتيّة التي أسسوها على 
استغلال جهل الناس وبساطتهم. فيقولون: لو صار المجتمع 
متعلماًء مع ما يمارسه بعض الناس من الفساد. لتعمّق 
الاد فالأسيٌ الذي يسرق القليل اليوم لن يكتفي به غداً 
وقد صار متعلما يعرف كيف يصل إلى أهد افه بيسر وسهولة. 

والجواب: إن العلم وحده لا يضمن السنيادة اللنان بن 
لا بذ أن يقترن بالإيمان والإلتزام. وحينها يكون علماً نافعاًء 
كما أن الصورة التي رسموها يمكن قراءتها بشکل آخر 
فكما أن اللصنْ المتعلم يختار ما يسرق بدقّة وعناية كذلك 
صاحب البيت المتعلّم يعرف كيف يحمي بيته من اللصوص. 
وكما أن العلم نور بيد اللصنْ يبصره طريقه كذلك هو نور 
بيد صاحب البيت يعرق به مكان اللصٌ ويفضحه. فالعلم 
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نوڙ. إذا وجد من يستخدمه بے الشرّ فلن يعدم من 
يستخدمه 2 الخير. أمّا الجهل فهو وبالٌ محض. يستفله 
الشرير لممارسة شروره. ويقف حائلاً بين المرء ومجابهة ما 
يُحاك له من المكائد والمؤامرات. 

فإذا أردنا أن يكون لنا دين صحيع. وخلاصٌ من الفقر. 
ومجتمع راقر ولائق. علينا أن تنهض به حركة علميّة واحدة 
ت نا مما أصابنا من الجهل و وال ذا > وألا سنكون قد 
ساهمنا مريدين أو غير مريدين ك تدمير الإسلام 
والمجتمع الإسلامي. ويك منح الاخرين السيطرة والسلطة 
على الواقع الإسلامي كلّه. 
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إنعكاساق التخليء عن مكافحة الجهل 


ك كل البلدان التي تعاني من الجهل والفقر والتخّف 
جد احضورا قوًا الجموعات أجتبية. قد قظمت آلاف 
الأميال للوصول إلى تلك البقاع المحرومة من الأرض. 
وتتحمّل العناء والمرارةء وكل ذلك 24 سبيل نشر العلم 
والاهتمام بالجوانب الصحَيّة والإنمائيّة 4 تلك البلاد. 

وتحن لا نريد الخوض ب بيان أهداف و من 
حرکتهم» ولکتنا نقول: هؤلاء ي ا ومناطق 
تطأها قد داعية ومبلّغ رومرشر من قبل الأمر الذي يعني 
أن هؤلاء المششرين بغطاء المساعدة:الإنسانتة:والهادف: 
إلى نشر آفكارهم وعقائدهم. سوف یتمگنون من ملء فلو 
وعقول المساكين والفقراء والبُّطاء من الناس هناك بما 
يريدون. وهذا أمرٌ طبيعيٌ. فالإنسان رهين الإحسان» ومن 
سينقذ إنساناً من الجهل:والفقر التماسة سيستلك :هبه 
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وعقله وروحه وفکره حتماء فبماذا سنعتذر الى الله ورسوله 
إذا ما ارد هؤلاء الفقراء عن الإسلام. محتجين بأنهم 
كانوا. ولأربعة عشر قرناً امین فلم یعروا سوی الجهل 
والفقر والتخلّف حثى جا ء أتباع الديانات الأخرى فأتقذوهم 
وعلموهم وأخذوا بأيديهم 4 طريق الحضارة والتقدّم؟ 
لو سألنا هل عملتم بما قلته 
لكم من أحاديث بے طلب العلم؟ 


وبماذا سنجیب رسول الله 


أتلٌ الجهد: 

وهنا لا ايقوئ أحد إن علينا والحال هذه أن نتصدى 
لهؤلاء ونمنعهم من الوصول إلى تلك البلاد وتعليم الناس 
والإهتمام بقضاياهم الصحَيّة والإنمائيّة؛ فإِن هذا كلاح 
مرقوضٌ من قل العالّم. ومن قبل الشعوب الإسلاميّة التي 
تعاني من الفقر والجهل. 

نعم يمكننا ان نقول إن علينا ان نستنفر كل طاقاتناء 
ونسعى جهدنا لنشر العلم بے تلك البقاع وإخراج الناس 
هناك مما هم فيه من الفقر والجهل والشقاء. وحينها لن 
تجد تلك الجماعات مكاناً لها ب عقول صارت قادرة على 
التمييز بين صديقها وعدؤها. 
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القرآن يحث عله التسابق في قعل الخير 


وقد أكد القرآن الكريم على وجوب التسابق نحو فعل الخير. 
بيث وضع المسلمين بے حركة مناف ة مع الام الأخرى ب 
استخدام ما آتاهم الله عر وجل لتحقيق الخير والسعادة للناس. 
فقال: عل جعلتا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم امه 
واحدة وقكنْ ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الْحَيْرات 4“ 

۲ لنت : 

إذن علينا أن نبدأء وكفانا خمولاً وإنزواء. وطريق الألف 
خطوة تبدأً بخطوة. وحين يؤمن الناس حقَاً بأن العلم 
والتعليم رة إلهية. كالصلاة والصوم ونحوهماء 
ويمارسون ذلك كفريضة سنشهد المعجزات بك حركة 
اة الغمة 
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الخلاصة 


حث الإسلام على طلب العلم. إلا أن البعض زعموا أن 
العلم يتنافى مع الدين ليبيدوا الناس عنه. ولكتهم 
افتضحوا عندما استطاع آخرون أن يجمعوا عمليّاً بين 
الدين والعلم. 

ولكنٌ المتأمّل بے حال المسلمين اليوم يدرك أن المسلمين 
قد تخلّوا عن الالتزام بأوامر الإسلام بطلب العلم ونشره. 
فوصلوا إلى ماهم عليه من الجهل. 

من الا باب التي ج لت ا۸ لمین ي فون عن طلب ال لم: 

١۔‏ ما كرّسه الحكَاحٌ المسلمون من التمايز الطبقَيّ بين 
أفراد المجتمع. 

۲. ما لته الناسنٌ من وجوب تقديس العلماء والتقرّب 


قريضة 
اليهم بدل الاهتمام بطلب العلم نفسه. 

۳ ما اثاره البعض من ان المطلوب تحصيله من الما 8 
شرعاً هو العلوم الدينيّة فقط. 

والحقٌ أن الإسلام قد دعا إلى تحصيل كل علم نافع 
للناس. والأدلّة على ذلك كثيرة. منها: 

أ دغوة القرآن إلى ألثامل ببحض:الوضوغات تدرف 
اليوم بالعلوم الطبيعيّة والفلكيّة والحياتية. 

۴ - سكوتٌ المعصومين بتر عن حركة الترجمة التي 
نشطت بے عصرهم بشكل مُلفِت للنظر. 

۴ الأحاديث الكثيرة التي تحت على طلب العلم ولو كان 
عند المنافق أو المشرك. أو بلاد الک 

رفض البعض أن تكون المراة كالرجل ب وجوب طلب 
العلم عليهاء بدعوى عدم وجود امكنة لتعلم الفتيات بعيدا 
عن أجواء الفساد والانحراف. 

والصحيح أن نؤْمّن الأماكن الملائمة للمرأة. ونحقق ما 
تذخو الشزيعة إلية هن وجوت ملم المرأة بعضَ العلوم؛ 
لتقوم ببعض الأعمال التي هي من مختصاتها. 

وذهب أخرون إلى أن العلم ذو أثار سلبيّةٍ على المجتمع. 


۳ فريضة العلم 


حيث سيتمكن الآشرار من استخدامه للإيقاع بالناس آكثر 


فأكثر. 

E 
أهدافه. فان امتعلم الصالح سيتمكن من التصدي لمكائد‎ 
الأشرار.‎ 


فالطريق الوحيد للنجاة من التخلف والشقاء أن نۋمن 
حقاً أن طلب العلم ونشره فريضة. فنسعى للخروج من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة. والحمد لله رب 
العالمين. 
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